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كأنها مُقدمة:
قلنا وقلكم منا ومنكم، من واحد؟ والواحد الله، قولوا: لا إله إلا الله، والمسلم يصلي على طه نبيه، والمسيحي يمجد عيسى سيده وكل من على دينه الله يعينه. 
يا سادة يا مادة.. يا زين كل السادة..  يا إللي راح تسافروا بهذه لحكاية، أوصيكم:
  القهوة تنشرب سادة، والشاي ما ينشرب إلا سُكر زيادة. 
يا سادة صلوا عَ النبي بزيادة.










* حكايَةُ سَفَرْ
  لست أدري بما أبدأ حديثي عن رحلتي إلى إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلك الرحلة التي أفردت لها حيزاً في روحي وعشت خلالها تجربة جديدة، فالحديث عنها يطول ويطول، ووصفُ الأشياء ليس كالشّعور بها، وليس الخبر كالمعاينة كما تقول العرب.
 رحلةٌ بدأت بخروجي من فلسطين المُحتلة صباح يوم الأحد 15 نيسان، فامتدت حتى يوم عودتي إليها مساء الخميس 26 نيسان من العام 2018، مُلقياً عصا الترحال ومُفرغاً حقائب الأسفار، فعدت سالماً مليء الجيبة، بحكايات من هذه الغيبة، وكم من رحلة قصيرة الأمد كبيرة الأثر. 
 ولمّا سافرت كنت قد عقدت العزم بأن أُلقي من رأسي رواسب ما أعرف وأعتقد عن البلاد، مُؤمناً بأنني قادرٌ على التعرف عليها والبحث عن وجهها الذي ستلاقيني به، فاطلعت على الاختلاف والتنوع، ورأيت جمالاً في البلاد ولطفاً في العباد، مما لا نعلمه ونجهله.
  لقد ذهبت إلى الشارقة في الوقت المناسب تماماً، في الفترة التي يقام بها مهرجان أيام الشارقة التراثية، حيث تنبض الإمارة بالأنشطة والفعاليات ذات الطابع المُحبب لنفسي. وقد حالفنا الحظ بأن الأجواء كانت مقبولة، بعيداً عن الرطوبة والحرارة المعهودة، فرأيت الماء والخضرة والعمارة الحسنة. وهو من رضا والديّ عليّ، والتيسير الالهي، والعون الرباني، الذي حظيت به واستَشعرته طوال الرحلة الشارقية.

 وقد أكرمني الله بأهل بلدتي الذين يعيشون هناك، فنزلت بينهم في شارع الانتفاضة على مقربة من قناة القصباء، محور جولاتي ونقطة انطلاقي، فنزلت مُعززاً مُكرماً في بيت أخي شادي ماهر أبو صقر بين إخوة لا مثيل لهم، وقد جعلوا سفري وتنقلي في تلك البلاد ميسوراً، وكفوني -كفاهم الله نار جهنم-  تكاليف إقامتي وترحالي، ما جعل السفر مُتعة على مُتعة، ومعرفة بلا كُلفة، فجاءت هذه الكلمات حكاية سفر سعدتُ به وخضت غمارَه وتعلمت منه، وقد اكتملت فصولُه بعودتي للبلاد سالماً غانماً لله الفضل أولاً وأخيراً. 
في رحلتي إلى دولة الإمارات العربية كنت أُسطّر ما يَمُرُّ بي من أحداث وأدوّن أهمَّ ما أشاهده، وكنتُ لا أكِلّ عن تسجيل أسماء الأطباق والمأكولات والأماكن كي يسهل عليّ الكتابة عنها، قبل أن تمحو رياح الزمن آثار الترحال وذكريات الأيام، فالكتابة قيد والقيد فيد، مع أنّ الأمر ليس سَهلاً، فأن ترى مَرة واحدة أفضل من أن تقرأ مئات المرات. كنت أدون وفي نيتي الكتابة لاحقاً لتقريب المسافة بين الناس من خلال وصف ما خفي من جمال وإخاء.
غير أنني تجنبت في توثيقي لهذه الرحلة أن أسرد الأحداث على شكل يوميات مُستحضراً في كل يوم أحداثه ومشاهداته، لاعتقادي أن ما أفعله أمتع وأكثر نفعلاً للمتجول بهذه الأوراق، وجمال الرحلة استوجب جمالاً في الوصف، آملاً أن أكون قد أصبت وَوُفقتُ في ذلك. 
وفي هذه الرحلة لم تقتصر زياراتي وجولاتي على إمارة الشارقة وحدها، إذ زرت امارات: أم القيوين وعجمان ودبي، لكن كان للشارقة نصيب الأسد من ذلك، ولأجل ذلك جعلت أوراق هذه الرحلة في وصف الشارقة مع حديثٍ وإشارات لما رأيت وزرت في غيرها. 
ومضيت وأنا الرّحالة الشغوف والحكاء المتجول أجوب الآفاق مُطالعاً البلاد وَمُتعَرِفاً على العباد، وليت الوقت أسعفني لكنت زرت الإمارات كلها، وركبت أمواج البحار، وما كنت لأتأخر عن السفر في عمق الصحراء، وفي البلاد كثيرٌ مما يستحق الزيارة. 
أسرد خبر الرحلة وأقصُّ حكايتها وأنا مؤمن بأن هذه الأسفار تكشف عن سحر البلاد وتظهر المخفي من جمالها، وهي فوق ذلك تُجَوهرُ بدن المسافر وتصقل روحه وتوسع معارفه وتعلمه الكثير، ولنا في قول ابن عربي مُرشد: (إنما هذه الأسفار كُلها قناطرٌ وجسور نعبر عليها إلى ذواتنا وأنفسنا). 
والحق أقول إنني لما غادرت تلك البلاد عزمت أن أرجئ الكتابة عنها لزيارتي الثانية التي نرجوها قريباً، لكن سؤال الأصدقاء هنا عن تلك البلاد وما رأيته في سفري ولّد عندي الرغبة بالكتابة على عَجل وأن أخط هذه الأوراق قبل أن تجف ذكرياتي وتُطوى قُصاصات أوراقي، وتذبل زهور أفكاري، والفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة لها.
 في هذه السطور التي بين يديكم نُتفاً مما رأيت وزُرت، أقصها عليكم وأحكيها لكم مكتوبة، وما الخط إلا لسان اليد الناطق. جاعلاً معرفتكم عن تلك البلاد من غير كُلفة، آملاً أن تكون رحلتكم إليها قريبة، فارتحلوا الآن وأنتم جلوس ولكم هذا السفر من غير فلوس، وأنصحكم بألا تستمعوا كثيراً لما يقال عن أيّ بلاد، بل اذهبوا لتروها بأنفسكم، فإن السفر وإن كان قطعة من العذاب لعناء الذهاب والإياب، فإنه قُطعة لذيذة وفيه ما يَستحق ركوب الأهوال، فاعقدوا العزم على الترحال. وحتى ساعة إذ، فإن الأقلام تنوب عن الأَقدام، وتفضلوا للقراءة بإقدام.








* حيو الضيف 
 هَبطتْ بنا الطائرة بحمد الله ولطفه في مطار الشارقة، ومضيتُ في المطار برفقة الأخ رامي صدقي أُعد الأوراق وأتسلم (فيزا) الدخول للبلاد مع غيري من الوافدين للشارقة، وكانت الإجراءات ميسورة، والمعاملات سريعة، وليس هناك تشديدٌ وتعقيد، كما في الدخول والخروج من فلسطين المُحتلة. 
خرجتُ من صالة المطار وأنا أحمد الله على نعمة السفر وفضله في التيسير، فتلقتنا البلاد بجوها الدافئ وحُبها الدافق، وصعدنا بالسيارة مع الأخ وسيم نصر الله الذي أسرع لملاقاتنا واصطحابنا من المطار، ومضينا برفقته أنا والأخ المضياف رامي صدقي إلى قلب الشارقة لنشرب شاي السلامة والوصول، قبل أن يتداعى الأحبة بسلامهم واتصالهم.
  من على شُرفة تطل على قناة القصباء صَنع لنا الأخوة شاياً بالنعناع، والشاي لعمرُ الله مَشروبُ الأجاويد، وهو مشروبي المقدس الذي لا أكلُ عن شُربه ومدحه، فنعم المشروب هو، لقد كانت كأس شايٍ مُضاعفة الجمال ساحرة المذاق، تليق بالذُوّاق.
"حيوا الضيف" هذه الجملة هي شيفرةٌ سحرية تستوجب منك القيام على قَديمك، وأن تبذل أَفضل ما لديك، وأن تفنى في خدمة غيرك، وأن تكون رهن إشارة ضيفك، وأن يكون الضيف في دلال فوق ما يتوقع ويريد، وأن تُلبي النداء إذا سَمعتها وأن تُبادر مُسرعاً بلا تردد لتقوم بواجبٍ تَطوعتَ له بوجهٍ بَشوش. هكذا يُمكنني أن ألخص حكاية جُملة "حيو الضيف" التي رافقتني طوال جولتي في الإمارات من قبل شباب البلد والأهل هناك. 
 لقد حملني الأهل والأصحاب على بساط الدّلال طوال الرحلة، وأقلتني سياراتهم ونزلت ضيفاً في منازلهم وأكلت من زادهم ورافقتهم معززاً مُكرماً، وقد وفروا لي كل شيءٍ، وغادرتُ وأنا هاربٌ من عزائمهم وضيافاتهم التي لا مثيل له في التاريخ إلا أخبار حاتم الطائي. 
مع هؤلاء الأخوة في الشارقة وعيت معنى الكرم، ورأيت الروح  العربية التي لا تقتلها الحداثة والغربة وتبدل الأحوال واختلاف البلاد، وما هذه الطباع إلا صفة العربي الأصيل. وفعلاً صدق المثل: "ما بتنعرف الرجال إلا عند مُلاقاة الرجال" و "الرجال ما بتنشرب ولا بتتآكل، الرجال مواقف". 
  والحق يُقال إن غيري لو قصد تلك البلاد سائحاً في ذات المدة القصيرة التي قضيتها لن يتمكن من رؤية جميلِ وَغريبِ البلاد بهذا الكم واليُسر والسهولة من غير رفقة كهذه، ولو تيسرَ له فلن يكون من غير كُلفةٍ عالية ومالٍ كثير، فالغريب أعمى ولو كان بصيراً. 
 وأيمُ الله لقد كان شباب عقربا وأبناؤها في الغربة أهلاً كُرماء وإخوة أسخّاء قدموا لي أكثر مما أريد، كي أكون بينهم في مُتعة وسياحة ما سَبقني إليها أحد، وهو ما أعانني على فراق الأوطان وصبرني عن الحنين لبلادنا الجميلة، وبذا كانت رحلتي طريق علم ومعرفة، وإنما المرء بإخوانه.   
 ولو أنني حملت قطر البحار ورمل الصحار ثناءً لهم وشكراً على ما قدموه، ما وفيتهم حقهم ولا جزيتهم بعض الذي قدموا لي، فنعم القوم هم ونعم الأبناء أبناء بلدي وأحبتي. وليس أبلغ من قول  أبي تمام فيهم:
إن يُكْدِ مُطَّـرَفُ الإخاءِ فإِنَّنَا ... نَغْدُو وَنَسْـرِي في إِخَاءٍ تَالِدِ
أو يَخْتَلِفْ مَاءٌ الوِصَال فَمَاؤُنا ... عَذْبٌ تَحدَّرَ مِنْ غَمَامٍ وَاحِدِ
أو يَـفْتَـرِقْ نـَسَـبٌ يٌؤَلّـِفْ بيـْنَنَا ... أَدَبٌ أَقَـمْنَـاهُ مَـقَـامَ الـوَالِـدِ
 ومما سَعدتُ به في الإمارات زيارتي لبعض أبناء بلدة عقربا الذين نزلوا هذه البلاد بوقتٍ مُبكر، ولهم فيها مصالح ومعايش، وتعرفنا لشباب من أهلنا المُغتربين في الأردن كَأخينا الحبيب صاحب الابتسامة والخلق الرفيع أبو غالب حلمي غالب عبد الحميد، وهاني أبو أدهم، وآخرين. 
  ومضت أيامي كلها بزيارات ولقاءات وتعرف على الناس، فقد زرت الحاج هشام خليل وهو قريب لنا، فأقبل مُرحباً بوجهه السمح وأخلاقه النبيلة، وجلست إليه وقتاً نحكي ونستذكر البلد وأهلها وحمّلني أمانة السلام على والدي الحاج أسامه خضر الحمزة - أطال الله في عمره، وعلى أهلي وأهله جميعاً، وغادرته وأنا بشوق له ولي رغبة بأن أعود إليه، فنعم الخال هُو ونعم الرجل الطيب الصالح كذلك نحسبه.
ونزلت ضيفاً عند السيد خيري حسين أبو أيمن، وهو رجل له في الجود باع وذراع، مُحبٌ للضيف كثير التذكر للبلد وأهلها وأيامها في زمانه، فسعدت بالجلوس إليه وطبت بأحاديثه الجميلة، وما كان ينفق الرجل يتصل بي داعياً لنلتقي ويقوم بالواجب. 
 ومن غير معرفة مُسبقة صحبت الأخ فؤاد ماهر وبعض شباب البلد وزرنا في دبي السيد هارون ظريف مرعي، وهو من أهل البلد الذين خرجوا منها بداية الستينات إلى الكويت ثم حطّ رحاله في الإمارات، وتعرفنا من خلاله على سيرة والده الشيخ وديع ظريف رشيد المرعي الذي كان إماماً لأحد مساجد الكويت، ثم أتى لنا بصورة لجده ظريف المرعي وهو في دولة كوبا، وكان من أوائل شباب البلد الذين هاجروا في عشرينات القرن الماضي. واللطيف في الأمر أن والد السيد هارون هو جارنا في الحي، ومنذ طفولتنا كنا نلعب في دارهم المهجورة في حي النّجمة، وشاء الله أن نلتقي في دبي على غير معرفة أو موعد مُسبق. 
  وقادني النشاط بهذه الرحلة لأن أزور بعض شركات أبناء البلد وأن أنزل بها ناظراً جهدهم وجهادهم في الغربة كي يقفوا على أقدامهم، زادهم الله من رزقه، فقد زرنا شركة حسام أبو طربوش ورامي خليل في الشارقة، وفرسان خليل وأسعد الأسمر في دبي، ورافقنا بقية الأحبة إلى أماكن عملهم ورأينا عن قرب ما في الغربة من قسوة وتعب، وتعرفنا على أعمالهم ومشاغلهم، ورأينا همتهم ونشاطهم وما يبذلونه كي يبرزوا ويتفقوا، والنشاط ملح الحياة، ولكل مُجتهدٍ نصيب. 
 وكُنت في تلك الجولات والزيارات كأنني سلطان زمانه، سعيدٌ بأهلي وحبهم وحفاوة استقبالهم وحُسن ضيافتهم، فقد كانوا بروحهم الجميلة كما الناس في بلادنا، تسكنهم الأخلاق  العالية، وهُم على الرغم من غربتهم وطول بُعدهم عن بلادهم، مُحافظون على المودة وفيهم شهامة وانتماء يُكرمون ضيفهم وابن بلدتهم أيما كَرم.

* أنا مُش جاي أنام

   كنت أنهض من فراشي باكراً فأخرج من البيت الذي نزلت به لأمشي على قدميّ مع خيوط الفجر على ضفاف بُحيرة خالد يوماً، وعلى ضفاف بحيرة الخان في اليوم التالي، ماراً كل يوم على قناة القصباء التي تربط بين البُحيرتين بطول 1كم، فأشاهد الحياة حين تبدأ مع الفجر الأول وأطالع الحركة حين تدب بضجيجها باكراً.
  لقناة القصباء مكانة في نفسي، فهي أول مكان مَشيتُ به في البلد، وهي أول مكان عرفته وحفظته في هذه المدينة، فكانت القصباء وَدُولابُها بالنسبة لي مركز الشارقة الذي أعود إليه كلما ابتعدت في المشي والتنزه. وكنت كلما حُذّرت من الضياع أقول لإخوتي: طالما أنني أعرف القصباء فكل الطرق طُرقي، وكل طرق الشارقة تؤدي إلى القصباء و(إللي إله لسان ما بتوه).
 والقصباء منطقة ذات روح، صُممت وما حولها وفق الطراز الإسلامي الأندلسي، وهي اليوم من أهم الأماكن السياحية في الشارقة، وقد جَمّلها الجسر والممشى الجانبي ونوافير الفخار والماء، وشجر النخيل والأماكن المُصممة للجلوس والاستراحة، وقد زاد من حيوية قناة القصباء ما على جانبيها من مطاعم ومقاهي وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، وكذا المسرح والمسجد الجميل الذي بجانبها. 
  ولا يفوتني الإشادة بوجود لوحات رُخامية عند قناة القصباء رُسم عليها صورة لقبة الصخرة وأخرى للمسجد الأقصى المبارك وموقعهما تحت الجسر. وهذه القناة ليست بعيدة عن شارع الانتفاضة وما فيه من شوارع فرعية وأبنية تحمل أسماءً لشهداء فلسطين. 
أتجول ماشياً كل يوم قرابة الساعتين، حيث يكون الجو لطيفًا وفيه نسائم باردة، والمشيُ مقدورٌ عليه، قبل أن تزحف الشمس إلى كبد السماء آتية من مشرقها، وتجفف بقايا النسائم الناعمة وبقايا هدوء الفجر، فيفر الناس إلى رحمة (المكيفات) ضجراً من الحر. 
 كان المشي جميلاً ولطيفاً على الرغم مما وجدته من تعب في صحتي وألم في حلقي لازمني قبل سفري بيومين ولاحقني هُنا، وما غلبته إلا بعون الله ودواء قوي داومت عليه. وما كان لمثلي أن يستسلم للراحة وأن يخلد للنوم رغم التعب والإرهاق فالتّعَبُ مَنْسيٌ، وعلى رأي جدتي فاطمة أبو كبر 1923م  -أطال الله في عمرها-: (التعب زي الوسخ بس تتحمم بروح).
ولي في قول الشاعر ما يدفع همتي إلى الإقدام وهجر الراحة:
فاقضوا مآربكم عِجالاً إنما .. أعماركم سفرٌ من الأسفار
ولأني مجبولٌ على السير والمشي للتعرف على البلاد، وشعاري المثل القائل: "سَعْدُ الرَّجل على قَدميه"، وهذا مذهبنا الذي شَرّعه الأستاذ خليل السكاكيني: (تعرف على فلسطين على قدميك)، فإنه من اللطيف هنا أن تشعر بعلاقتك مع هذه البلاد من خلال التجول فيها، وكأنك تحقق شعار: (تجول في الأرض تمتلكها)، فلم أشعر هُنا بأنني غريب، وأحسب أن رغبتي بالمعرفة وتشوقي للمغامرة وشغفي بأن أطالع كُل شيء عن البلد قتل هاجس الغربة، وجعلني قريبًا من هذا الوطن الذي يُشبهني كعربي وأن أختلف قليلاً عن وطني المُحتل، بالإضافة لما وجدته من خدمة وحب من إخواني. 
  مما رأيته هُنا أن الناس على ضفاف البحيرة وعند قناة القصباء لها طقوس متنوعة بين الرياضة والمشي والتأمل ومُطالعة البحر، وجلسات نَسوية صباحية. فالناس في ذهاب وجيئة هنا وهناك بهدوء، وكلٌ لوحده لا يزعجه أحد ولا يعكر مزاجه أو يقطع ما خرج له، فالناس هنا أحرارٌ بأفعالهم وسط شعورٍ بالأمن والأمان.
  وكنتُ طوال فترة الإقامة أفرُ من الراحة والرُّكود ما استطعت، وأستغلُ ما يُتاح لي من وقت لمرافقة الشباب وصحبتهم في الشارقة ودبي للتعرف على البلاد، فما فاز باللذات إلا مَنْ كان جَسوراً، فرافقتُ الأخوة حسام ابو طربوش، سامر ابو العبد، محمد أبو صقر، منير غسان، سامر خليل، فؤاد ماهر، فرسان خليل، وبلال خالد عبد القادر وعمار ديرية... وهذا أتاح لي الفرصة للتعرف على دقيقات الأمور ومطالعة أشياء لو أردت تقصدها والبحث عنها لما وصلت إليها. 
  وقد جعلت وقت الراحة مُؤجلاً لحين عودتي للبلاد ورؤية الأهل والأحباب، وأجهدتُ  نفسي هُنا وأشغلتها بالتّرحال والتجوال. 
إني رأيـت رُكـود الـماء يُـفـسـده .. إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب
والشمس لو وقفت في الفلك دائمة .. لملّـها الناس من عجم ومن عرب

 كنت أمضي كل يوم باتجاه جديد وأدخل شوارعاً لا أعرفها، لأتعرف أكثر وأشاهد كل جديد، ولم يكن الأمر صعباً عليّ، إذ جعلت مركز البلد بالنسبة لي قناة القصباء، ولذا لم يكن عندي خوف من الضياع، بل إنني جعلت عنوان تلك الجولات اليومية (لُعبة التوهان)، فأتوه مُتعمداً وأسلك دروباً مُتعددة وأختبر ذكائي المكاني، ولي مُرشد في الخارطة الصغيرة التي أحملها معي. وهل مُتعة الرحلة إلا في المغامرة والإقدام ؟، وهل السفر إلا من السُـفور والاكتشاف؟. ثم أنني على يقين بأن سَوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، بل إنك تختبر نفسك وتجد المعنى الحقيقي لقولك: (أنت الصاحب في السفر) هُنا فقط  وبمثل هذه المُغامرات تُدرك كيف يكون الله صاحبك في السفر. ولذا لم يكن هناك ما يرهبني من الإقدام والمُجازفة، وكنت أحثُّ نفسي بالقول: (أرح نفسك من التدبير) فأمضي مع الطريق حتى نهايتها، ثُم أستدير من طريق لطريق حتى أعود لنقطة البدء حيث القصباء. 


* البريج وشاي الكرك 
  عندما يُرخي الليل سدوله وتنطفئ عين الشمس وتمضي مُسرعة إلى مغربها، ويقبلُ الليل مَصحوباً بالقمر والنسائم الناعمة يتسارع أحبتي وأبناء بلدي إلى شاطئ بُحيرة المَمزر بالشارقة، بالقرب من (البريج)، يَجتمعون هناك ونبقى جلوساً نحَكي ونتبادل الحكايات، وجميل التعليقات، وغريب النهفات، وطرائف أبناء مجموعة (واتس أب) التي تجمعنا منذ 6 سنوات (ديرية جروب)، وتستمرُ السهرة يومياً إلى وقت متأخرٍ بعد منتصف الليل. 
وهذا المكان أشبه ما يكون بديوان شباب البلد ومجلسهم الدائم في الشارقة، إذ يجتمعون هناك مساءً وينسجون علاقاتهم مع بعضهم البعض، وهي حَسنةٌ تُذكر لهم وخُصلة جميلة فيهم، ذلك أن الغربة قَربتهم وجمعتهم، وكما يُقال: (الغريب للغريب قريب)، وأحسب أن أجمل ما طالعتُ في هذه الرحلة هو روح الإخاء التي أبصرتها بين أهلي وشباب بلدتي هناك، فهم كالجسد الواحد، و"الصاحب وطن" كما يُقال. 
مجلسٌ مرح، وطرائفٌ ولطائف، ونكشات وأفلام كلامية، لن تفهمها إلا بمعاشرة القوم وزمالتهم في صفحتهم (ديرية لجروب)، وكيف لك أن تفهم سِرَّ اللغة في قولهم: (مطحبل، طالع، نفرات، فعاليات، ربعات، فسفور، نازل عَ الغور، تلقيط خبيزة) فالمعنى هنا غير الذي تعرفه. 
ولا بَديلَ عن هذا المجلس اليومي لشباب البلد إلا القهوة الشعبية بالقرب من مسجد النور على ضفاف البحيرة، وهي من أقدم المقاهي في الشارقة ولا تزال تُحافظ على طابعها التراثي البسيط.
ومشروب جلستنا الأساسي في هذه السهرات هو شاي الكَرَكْ الذي يُعده (البريج) المُجاور لنا، نَشربُه ونحن نَضحك ونقولُ ما يقوله الهندي: (شاي كَرك ما يشرب دماغ ييجي خربان).
 هي لَمَّةٌ لا تحمل التكلف، قوامها المرح والفرح، والفرح نصف الصحة، وأكثر ما يُحيي هذه اللمّة ويبقيها هو اهتمام الشباب بشؤون بعضهم البعض ومتابعة أخبار بلدهم وأهلهم، وانشغالهم بما يصلح حياتهم وأعمالهم في غُربتهم، بعيداً عن السياسة وتعقيداتها، مع تجنب لما يُفرق الشمل ويضعف الإخاء، ففقد الإخوان غربة.

  و(البريج) كلمة عامية من الإبريق باللغة الفصحى، وهو اسم على مُسمى، فهو مَبنيٌ على شكل ابريق شايٍ كبير جداً، وَيُعِدُ شاياً من أغرب الشاي الذي قد تَشربه.

وشاي الكَرَكْ (بفتح الكاف والراء): شاي يُعد مع الحليب (حليب مُكّثّف) مضاف إليه الهيل والزعفران، وهو قريب إلى حدٍ ما من مذاق الشاي بحليب الذي نشربه في بلادنا. 
 وهذا الشاي حين تشربه أول مرة سَتنفرُ منه ولن يعجبك مذاقه، إذ سَتقارنه مُباشرة مع مذاقك المُعتاد للشاي، والناس أسيرةٌ لمذاقاتها وما تعودت عليه. لكنك سُرعان ما ستغير رأيك فيه، وتصير تطلبه وتبحث عن تنوع مذاقه بين صُناعِه وَبُيّاعِه.
واللطيف أنه المشروب الشعبي الساخن الأشهر في الشارقة، وفي الإمارات عموماً، وهذا الشاي جاء للبلاد من الهند، وقيل إنه سبق وجاءها من لندن، وليس مُهمًا عندي موطن مولده، بقدر ما يهمني موطن شربه وتذوقه. 
وكنّا إذا أردنا أن نشرب شاياً عاديا كالذي في بلادنا نقول للبائع وهو غالباً رجل هندي: (نريد شاي سُليماني(، فيأتي إليك بالشاي مع النعناع. 
  وفي محيط (البريج) وبالقرب من البحيرة حياة وحركة لا تتوقف، فترى الناس بأجناسهم وألوانهم، منهم الجالس والماشي والمتأمل والمتنزه، فالنسائم الباردة والمجلس الرحب والممر الواسع يجذبهم ويحببهم بهذا المكان. 
 وفي هذا المكان أيضاً ترى العمال الكاحدين الذي أنهكهم الكد والعمل في النهار، وقد اختاروا مقاعداً لهم وجلسوا يشربون الشاي، ويأكلون في متعة أحسبُ أنها وحدها تقهر ظروفهم القاسية وتنسيهم طول غيابهم عن أوطانهم وأهلهم في سبيل لقمة العيش. 

شاي الكرك والجلسة في محيط (البريج) واجتماع أبناء البلد وحضورهم من دبي وعجمان وأم القيوين والشارقة يومياً، أمرٌ لا يُنسى ولحظات لا مثيل لها، فلا يأتيك إلا كُل مُحب، والجَمْعَةُ مَعَزَّة، والبركة في اللمّة.

أسأل الله أن يجعل أيامنا كُلها بهجة وسرورًا واجتماع أحبة.








* ابتسم أنت بالشارقة
  الشارقة كما عَرفتها ورأيتها جَميلة لطيفة، محبوبة للنفس بديعة المنظر، خضراء كثيرة الأشجار والأزهار عمارتها حسنة، وشوارعها مُعبدة، وكل شيء فيها ميسور المنال، متوفرٌ مُقابل المال، وفيها لمسة من الأناقة والجمال، وفيها عراقة أصيلة، وفطرة سليمة، وعمارة تستند لروح الموروث، وأناسًا طيبين كُرماء، جديرين بالاحترام والثناء. واسمها بالشمس ومشرقها مُقترن، فهي شارقة الشمس من أرض العرب.
ولا تعجب إن قلت لك إن المظهر العام لهذه الإمارة أقربُ للمحافظة، وفيها قوانين إسلامية تمنعُ بَيعَ الخُمور وفتح المراقص، وتتعقب المجاهرين بانتهاك الحُرمات، والناس هُنا تقول عنها: (إمارة إسلامية)، حتى أن شُرب الشيشة (الأراكيل) ممنوعٌ في مقاهي الامارة، ولذا على الشباب الخروج إلى عَجمان أو غيرها لمشاهدة المُباريات وشُربِ الشيشة. وعند صلاة الجُمعة تُغلق المحلات التجارية ويُعاقب من يخالف ذلك.  
وهي عاصمة الثقافة ودارها في الإمارات العربية، ولها السَّبق في الاهتمام بالموروث والتراث الشعبي وما يتصل بالثقافة العربية عموماً والثقافة في الخليج خصوصاً، وهو أمر تحكيه مظاهر البلد وفعالياتها ويرويه الناس عنها بالإجماع.
  وهي بلاد يُحجُّ إليها سياحةً في الشتاء، لجميل المناخ ولطيف الأجواء، لكن إذا أقبل إليها الصيف، ارتحل عنها الضيف، وقل فيها البسط والكيف، وصارت الأجواء تغلي، وأشعة الشمس تصلي، وصار الاعتماد على المكيفات، وقلت الرحلات والطشّات. 
والشارقة بلادٌ مُنعمةٌ بجوار خيلجِ العرب على أكثر من جهة، فالماء فيها شريانُ الحياة وسرّ الخُضرة والديمومة، ولذا تراها خضراء يانعة رغم أن الصيف فيها قاسٍ وشديدُ الحرارة.
 وكنت وأنا أمشي في شوارها وأزور آثارها ومبانيها أُذهل ويكاد يصيبني مسٌ من السحر، إذ يختل عقلك من عظمة الأبنية وحسن العمارة وخضرة المنتزهات والحدائق العامة، وفرادة الخدمات ولطف الناس وجميل معشرهم، فطوبى لهذه البلاد، وما شاء الله لا قوة إلا بالله.
 وأنا لا أزعم أن البلاد هنا تعيش كأنها المدينة الفاضلة ولا كل أحلام أهلها وسكانها مُحققة، ولا هي الفردوس الموعود جزاءً للمؤمنين، ذلك أن فيها ما يُمدح وما يُعاب، ولها وعليها كعموم البلاد وسائر الأوطان، لكن القالب غالب والعيون مرآة الروح. 
ولو تجولتَ في البلاد لرأيتَ عُمالاً كادحين تلفح وجوههم الشمس وتحرقهم شدتها، يعملون بجد وكد، مقابل دراهم معدودة. وسترى مُتسولين ونصابين مُحترفين، ولن تعدم أن تجد شاكياً باكياً من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وضيق الحال، لكننا في هذه الرحلة نظرنا جمال الشارقة والإمارات، وشربنا من مائها الزُلال فوصفنا أجمل ما رأينا، والله المستعان. 
أما عن قولنا: (ابتسم أنت في الشارقة) فهي جُملة مكتوبة عند جسر الرولة بالقرب من السوق في الشارقة، كانت في أصلها حكاية قديمة، وقصة طريفة، فصارت مثلاً يُردد كل حين. 
وأصل الحكاية سمعتها من السيد العزيز أسامة أبو موسى أثناء سهرتنا ليلاً على شاطئ الممزر وقيامه بواجبنا أعلى الله قدره، فقال يُحدثني نقلاً عمن روى له الحكاية قديماً: أنه في الأربعينات من القرن الماضي غرقت سفينة بريطانية مقابل سواحل الشارقة، وبدأ البحارة والركاب بالسباحة نحو الشاطىء حيث لم يكن بعيداً عنهم، ولما وصلوا الشاطئ استقبلهم من كان بانتظارهم بجملة: (. (Smile You're In Sharjah 
وقد وُضعت لوحة على الشاطئ ذاته بعد مُدةٍ من الزمن تحمل العبارة باللغتين العربية والانجليزية، قبل أن ترسم على الأرض في ذات المنطقة بذات اللغتين ولتصبح مثلاً يُردده الناس.. ابتسم فأنت في بلد روحها خضراء فَتية، بلدٌ جميل بأهله وثقافته وتراثه.
* الناس في الشارقة
  أهل البلاد كما بدا لي من مُخالطتهم في هذه الرحلة  القصيرة كُرماء وفيهم ميل للتدين، والالتزام بالشعائر الاسلامية عموماً، ويحافظون على السجايا العربية الأصيلة، وفيهم شهامة وحسن ضيافة، رغم الحداثه وصورة الانفتاح التي تَظهر ويُروَّج لها عن الامارات.
 والدولة تهتم بالمواطنين وترعاهم خير رعاية، ولهم حقوق وافرة وامتيازات كثيرة كالمسكن والحق في الوظائف الحكومية، وهم مُدللون لهم حقوق مُصانة، ولأميرهم الشيخ القاسمي فضل ودور في ذلك كما يقولون، وهُم له محبون والعدل أساس الملك، وكما قيل: "عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان". 
 وهم بشوشون يُحسنون استقبال الضيف والترحيب به، وما جالستُ أحداً منهم إلا رحب بي وأمر بالضيافة التي لا تنقطع من الدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية. 
ولا عجب من قول أهل بلادنا ممن عاش في الخليج العربي لسنوات طويلة وعاشر أهل تلك البلاد على اختلافهم بأن شعب الإمارات وناسها من أطيب أهل الخليج وأحسنهم عشرة، وأبسطهم مطلبًا، وأنهم حَبّابون لطيفون دمثوا الأخلاق، والخير في الناس جميعاً.
 أما عن لباس أهل البلد كما رأيته في هذه الفترة، فالرجال يلبسون الثوب الأبيض (الدشداشة) في الغالب، وهي دائماً أنيقة ناصعة البياض، وهو لباس أهل الخليج العربي عموماً، مع ميزات محلية واختلافات طفيفة.. وغطاء الرأس كما رأيته فهو غالباً الغُترة (العصابة) حيث يلف طرف الغطاء حول الرأس، وقيل لي هذا لباس البحارة ورعاة الإبل قديماً، وبعضهم يلبس العقال فوق الغُترة كما هو في لباس العرب المعروف، وأحذيتهم النعال المفتوحة (الشباشب)، إذ رأيتهم بها في الأسواق ومكاتب العمل والأماكن العامة.
 أما النساء فَجُلُّ لباسهن الثوب الأسود (العباية)، ورأيت الصبايا منهن يُسدلن خُصلة من شعرهن خارج المنديل الأسود رُبما لإظهار جمالهن، وفي نسوة البلد عُموماً حَياءٌ ولُطف يَليقُ بهن، وفيهن لمحة من جمال عربي مع ميل إلى السُمرة في البشرة، والأمر نسبي وفيه تفاوت. وقد لفت انتباهي في فعاليات أيام الشارقة التراثية ما تلبسه النساء من براقع سُود تُغطي جزءاً من وجهها، وهو من لباس النسوة التراثي في هذه البلاد.  
أما الوافدون لتلك البلاد من العرب والعجم ومن جنسيات العالم كلها فهم خليط متنوع، ولكل منهم ثقافته ومعيشته وطباعه التي يتمسك بها وتظهر عليه، والحق أن احتكاكي بهم كان قليلاً ويصعب عليّ الحديث عنهم بشيء من التفصيل.
وفي جولة اليوم الأخير لي في الشارقة رأيت خيمة بيضاء كبيرة نُصبت بالقرب من مسجد النور، وقيل لي هناك غيرها في أماكن عدة، وكما أخبرني الشباب فهي خيام يُسارع الأهالي هنا لاقامتها استعداداً لشهر رمضان لتقديم موائد الافطار للصائمين طلباً للأجر والثواب. 
ومما لفت انتباهي واستدعي ذكره هو لطف الموظفين وبشاشتهم، فلقد دخلت برفقة الأصدقاء عدداً من الدوائر والمؤسسات، إذ كانوا يراجعون في معاملات لشركاتهم، وكان من بين المؤسسات التي دخلتها البلديات والشرطة والاتصالات والتخطيط والمتاحف. 
 الموظفون هُناك في غاية اللطف، باشون مُتعاونون، سريعو الضيافة والترحيب بالضيوف والمراجعين، والضيافة عندهم دائماً حاضرة مع حضور الضيف. وغالبية المؤسسات فيها مقاعد مُريحة ومكتبات للمطالعة، وضيافة للمراجعين قوامها الشاي والقهوة والتمر، أما المُدراء في هذه المؤسسات فمكاتبهم بلا أبوابٍ موصدة، ولا حُجاب ولا فوارق، ويتعاملون مع المراجعين بلطف ونبل، وهو أمر جديرٌ بأن يُشكروا عليه و"من لا يشكر الناس لا يشكر الله". 
 ومن اللطيف أن أشير أن تجربتي مع التجوال علمتني أن الحكم على البلاد والعباد لا يكون من خلال زيارة ولا مُطالعة عابرة، إذ عليك أولاً أن تخالط الناس وأن تجالسهم وتنزل لأسواقهم وتطالع حياتهم عن كثب وأن تحاول أن تعيش بينهم كأنك منهم.. فروح البلد وسر حياتها يكمن في الناس، وفي تفاصيل حياتهم اليومية، وهل البلاد إلا بأهلها وناسها ؟. 
وثانياً عليك التجرد من الأحمال والاقبال فارغ الوفاض على المعرفة والعلم، وفي رأسي قصة لا تغيب أتذكرها دائماً، فقد قيل بأن حكيماً في اليابان استقبل استاذاً جامعياً جاء إليه لتعلم فلسفة "الزين"، وجلسا معاً يتحدثان مطولاً. ثم قام الحكيم يخدم ضيفه ويصبُّ له الشاي في الكوب، واستمر في صب الشاي بلا توقف. فانتبه الاستاذ الجامعي الى الشاي الذي بدا ينسكب خارج الكوب فقال للحكيم: لقد امتلأ الكوب ولن يستوعب المزيد!. فأجابه الحكيم: أنت مثل هذا الاناء، إنك مليء بأحكامك وآرائك وافتراضاتك الخاصة، فكيف لي أن أعلمك "الزين" إن لم تفرغ كأسك أولاً.
 هذا عن الناس في الشارقة، وهل البلاد إلا بأهلها ، و"الجنة بلا ناس ما بتنداس".








* لُغـة العمـارة
 في جوهر الشارقة بساطة وسحر لطيف يُحببك بها، فهي مدينة تقوم على استلهام نمط العمارة الإسلامية ليكون وجهها الطاغي ومشهدها العام الذي تنتبه له أينما يممت وجهك، فلقد استطاعت الشارقة ربط الثقافة بالعمارة ومزجت بين الحداثة والأصالة وبين القديم والحديث وفق نسق معماري فريد، مُستحضرة  شواهد معمارية متعددة، كُل ذلك مع روائع الفن الإسلامي الأصيل.
  في الشارقة أبصرتُ من خلال تجوالي اليومي سرها الجمالي الذي لا تجود به وتكشف عنه إلا لمن أقبل إليها بقلب المُحب، ناشداً خيرها وجمالها، ومطالعاً روعتها وتناغمها. وصدقاً إنّ بهذه البلاد تفاصيلٌ وحكايات ومشاهد وحياة تفوح كأنها روائح الياسمين، تطيب بها نفوس الزائرين. وكُنت كُلما مشيت بها أكثر تعلقت بها، فالمعرفة أوّل سُبل الحب، وكما قيل: (عش كثيراً ترى كثيراً، إمش أكثر تعرف أكثر". 
 لقد رأيت في الشارقة المساجد العظيمة الجميلة والفريدة في عمارتها وبنائها، تلك المساجد التي تجمع بين العمارة الإسلامية والفن الإسلامي، عمارة تأسرك بجمالها وتشدك بروحانيتها وتدلك على عظمة هذه الأمة ومجدها.
 ومن بين تلك المساجد التي يطيب للمرء الحديث عنها: مسجد الإمام أحمد بن حنبل _رحمه الله_ وهو مسجدٌ أندلسي العمارة والطراز، وفيه أناقة وسحر وإتقان، وحين دخلته شعرت بالرهبة وسكنني شعور بالعظمة، فغدوت مزهواً بما أبدعته الإرادة في هذه البلاد، وشعرت بحنين للأندلس وأيام مجدها المفقودة.
  وكم وقفت مبهوراً وأنا أتمشى صباحاً أمام مسجد النور على شاطئ بحيرة خالد، إنه مسجد عثماني الطابع يُحاكي مساجد السلاطين في اسطنبول. يُبهرك المسجد في عمارته واطلالته على البحيرة وأمامه جزيرة النور بأشجارها الكثيفة وحديقة فراشاتها العجيبة.
في مساجد دولة هذه البلاد عموما يتجلى الإسلام ويتساوى الجميع بين يدي الرحمن في وقوفهم الصلاة، فترى في ذات الصف القوميات والأعراق والجنسيات على تنوعها واختلافها تقف متجردة لله. 

والحق يُقال إن كل مساجد الشارقة التي لا تحصى ولا تعد، وكذا مؤسسات الحكومة ومبنى البلدية وقصر الثقافة ودوار الكتاب والمكتبات والجامعات والمتاحف والدوائر الرسمية والسوق المركزي مُصممة وفق نمط معماري إسلامي مميز، مكونه الأساسي الأروقة والجص والفسيفساء والبلاط الأزرق والأعمدة العملاقة والقباب الفاتنة التي تأسرك وتجعلك تقف أمامها مشدوهاً فاغر الفاه، ولكم ألجمني الصمت ووجدتني مُكتِّفَ اليدين خلف ظهري عاجزاً عن قول شيء سوى بيت الشعر الذي جرى على لساني:
فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً .. فالصمت في حرم الجمال جمالُ
 وأمام هذا الجمال الذي يبهرك ويلزمك الصمت كنت أتذكرة مقولة قرأتها عن شيخ مذهبنا وأستاذ طريقتنا أبو الرحالة الطنجي ابن بطوطة رحمه الله: (إنه السفر.. يتركك صامتاً ثُم يجعل منك راوياً). 

 ومن المعالم الجميلة اللطيفة التي زرتها هو ميدان الثقافة، والذي يصطلح الناس على تسميته بـ"دوار الكتاب"، نسبة لكتاب الله _عز وجل_ الذي يتوسط ميدان المركز الثقافي، وهو نصبٌ جميل تُحيط به حديقة مزروعة بشتى أنواع الورود والأزهار. 
وما قادني لزيارته إلا الحكاية التي يسردها الناس عن هذا الميدان، حيثُ حدثني الأصدقاء بأنه كان فيما مضى ميداناً للشعلة، وكانت تتوسطه شُعلة من نار، فصار بعض عبدة النار من العمال والوافدين على البلاد يقصدونها للعبادة، الأمر الذي اقتضى تغيير الدوار وازالة الشُعلة ووضع نصب للقرآن الكريم مكانها.
ولغة الجمال هذه حاضرة أيضاً في العملة الرسمية (الدرهم) ورقاً ومعدناً، فتجد الرموز المعمارية كصور الأسواق والحصون والمساجد والشواطئ والأندية، والرموز التراثية والتنوع البيئي والحيواني في الإمارات مطبوعة على العملة بمختلف فئاتها. 
 وعن العمارة في الشارقة أقول لقد راق لي هذا الفهم العميق ذو البُعد الجمالي النابض، وابهرتني الإرادة التي فهمت العلاقة بين الإرث والتراث وبناء الغد، وكيف يتم توظيف العمارة والفنون الإسلامية بكل أبعادها وإنجازاتها ومكوناتها في بناء دولة عصرية تؤمن بأن غدها لا يكون إلا بماضيها الجميل.
 إن العمارة الإسلامية في الشارقة تسرُّ الخاطر وتبهج النفس وتحكي بأفصح لغة وتنطق بكل بلاغة، وتقول ما تعجز عن وصفه كل مطولات الكتب والشروح عن جمالية العمارة في حضارتنا الممتد مجدها عبر قرون طويلة.
 كنت كلما زرت مَعلماً من هذه المعالم شعرت بنبض غريب يسري في عروقي، فلهذه الأبنية سحرٌ عجيب وجاذبية لا تقدر على الإفلات منها. 
إن تلك المباني والعمائر الجميلة التي كُنت أطالعها في الشارقة كانت تُثير فيَّ تساؤلات كثيرة، وتفتح حواراً عميقاً في نفسي، بحثاً عما وراء الصورة، وكانت تلك المشاهد تثير خيالي وتُنعش ذاكرتي وتستدعي المُقارنات الدائمة بين جمالية العمارة في بلادنا المُحتلة وبين هذه الأبنية العصرية التي تحمل ذوقاً وفناً راقياً. 
 لقد خلقت لديّ هذه الأماكن هَوس المعرفة والبحث عن تاريخها وفكرتها والرسالة التي تحملها، ولذا كنت كلما رأيت مكاناً أصوره وأسأل عنه، ثم أُسرع للانترنت باحثاً عما كُتب عنه، أو مُفتشاً في ذاكرة الأصدقاء من أبناء البلد عما يعرفوه عن هذه الأماكن.

*طعامُ البر والبحر
لقد تغيرت أشياء كثيرة في الخليج العربي بعد ثورة النفط، ومنها ثقافة الطعام، وصارت المطاعم الغربية والعالمية ومطاعم دول الجوار ممن لهم حضور في العمالة في البلد مُكون أساسي في مطبخ الشارقة والخليج عموماً. 
وهناك مكونات في مطبخ الشارقة الحالي لا يمكن أن أمرّ عنها مرور الكرام، كالسمك واللحم والأرز والبهارات، فهي العمود الفقري للموائد والعزائم التي ذقتها.
 الطعام هُنا قوامه السمك واللحم (خير الإدام اللحم)، أمّا الأرز فهو باب واسع النوع والمذاق، وفيه فنون وأطباق، من مشارب يمنية وطبائخ هندية وفنون إيرانية وأطباق عربية، وإذا سألت الحلويات فهي كثيرة ومتنوعة أغربها الحلوى الإيرانية والعُمانية وأجملها الكنافة النابلسية تلك المحببة لي بلا منازع، ولك أن تصف البوظة اللبنانية والكوكتيل والعصائر بأنواعها، ولا تغفل عن الزعفران الإيراني ولا البهارات الهندية. 
خلال أيام الرحلة دخلت مطاعم عدة، وكل طبقٍ أكلته لم أكرره مرة أخرى، فتذوقنا الأكل الشعبي للشارقة (الهريس) والأكل اليمني والهندي والباكستاني والسوري والمصري والعراقي والإيراني والصيني والمغربي..الخ. 
أكلت طعام أهل البر والبحر، وتناولت أطباقاً كثيرة، لها أسماء غريبة، ولكل طبق منها حكاية، سيطول الحديث عنها وعن علاقتها بالفلفل والبهارات، الأمر الذي تضيق دونه هذه الصفحات، ويحتاج إلى الكثير من الورق والأطباق. 
ومما لا أنساه أن الأصدقاء تلقوني هناك أولاً بوجبة طعام تُسمى (المدفون) وهي من المطبخ اليمني، حيث يشوى لحم الغنم مدفوناً بالفحم، وودعوني بطبق من الأكل الصيني الذي يأتي إليك والسمك يتراقص على الطبق لسخونته. 
 وما فاتنا أن نأكل المنسف الفلسطيني على أصوله، حيث دعانا أبو يعقوب (عمار ديرية) لبيته في دبي فأكلنا عنده منسفاً مُكتمل الأركان لا مثيل له إلا ما نُعده بالبيت في فلسطين. ولعمر الله إنه منسفٌ جديرٌ بالثناء، شمرنا لأجله عن الساعد والذراع، وأقلبلنا إليه بالخموس، وبدأنا نحوسُ به ونجوس، وما تركنا السدر إلا قاعاً صفصفا، يُقالُ كان هنا فيما مضى منسفا.  وكان منسفٌ صح فيه الوصف:
ضربت الخمسة في شحمٍ ولحم .. وجردت الترائب من سداها
صُـنوبـر قـد تدافع مَـع أرزٍ ..  ومعقود الجميد قد روى ثراها
ومن الأطباق الجميلة التي داومت على تناولها وأكلها في الشارقة (حلوى اللقيمات)، ذلك أنها متوفرة وتباع بكثرة في الأكشاك والأسواق الشعبية.  
واللقيمات هي حلوى شعبية معروفة في الشارقة، وهي من اسمها لُقيمات تصغير لقمة، لكنها تلفظ بالعامية بالإمارات: (إل قَيمات).
  كنت برفقة حسام أبو طربوش وسامر أبو عُمر حين أكلتها أول مرة، وكانت تُعدها النسوة أمامنا في فضاء المهرجان التراثي، وكانت الأطيب مذاقاً والأجود إعداداً، ثم درجنا على أكلها كل يوم. 
واللقيمات تُعد كما قيل لي من عجين وخميرة وقليل من السكر يُقلى بالزيت، وحين يغلي يتم إخراجه من المقلى ويضاف إليه دبس التمر، وهي ذاتها العوامة في فلسطين.

لكن والحق يقال إن العوامة البيتية ألذ مذاقًا على اللسان لحلاوتها.. ذلك أننا نضيف القطر (ماء وسكر مغلي جيداً)، لكن لعل دبس التمر عندهم أكثر فائدة وأسلم صحياً، والناس أسيرة ما فُطرت على تذوقه.
وعن ثقافة الطعام والتنوع المطبخي في هذه البلاد يمكنني القول بأن ثقافة الطعام ترتحل وتسافر عبر العالم مع أصحابها، والفلسطينيون في الخليج ليسوا استثناءً فأطباقهم وحلوياتهم حاضرة، ترتحل معهم وتنزل مُقيمةً أينما أقاموا واستقروا.
 ولا تعجب إن قلت لك بأن الزيت والزيتون والزعتر والجبنة البيضاء والصابونة النابلسية وخبز الطابون وورق العنب وبعض المأكولات الشعبية الأخرى تسافر مع الزوار لأهلهم في الحقائب وبعضها يُشحن بالطائرات والبواخر، ولذا لا يشعر المرء أحياناً بغربة عن مطبخه الشعبي مهما بعُد مكان إقامته وترحاله.
ومما أذكره أنني التقيت ببعض الشباب الهنود الذين حملتهم الهمّة على السفر وذلك في طريق العودة إلى البلاد، فلما جالستهم وتحدثت اليهم وتبادلنا الحديث عن القدس وفلسطين وحبهم لها، أسرعوا إلي ضيافتنا ببعض الحلوى الحارة التي يحملوها معهم من بلادهم إلى غربتهم، واسمها على ما أذكر (تُوكتي). 

 هذا عن علاقتي مع الطعام في الشارقة، آملاً أن تتذوقوه، فالحكي مثل الطعام يُذاق. 






* معهد الشارقة للتراث
صبيحة اليوم الثاني لوجودي في الإمارات زرت العزيز د. نمر سلمون في معهد الشارقة للتراث داخل حرم المدينة الجامعية بالشارقة، وهو صديق سوري قديم جديد، أو على رأيه نحن أشقاء إذ رضعنا من ثدي الحكاية، وقد وجدته هاشاً باشاً مُنتظراً رؤيتي مُرحباً بي وبهذه الزيارة، وقد جلست إليه ساعات نتحدث عن عمله الجديد في معهد الشارقة للتراث وعن أفق ومستقبل فن الحكي الذي يجمعنا.
 ثم تكرم علينا العزيز نمر سلمون بجولة في أروقة المعهد وأقسامه فزرنا الموظفين والباحثين والخبراء في مكاتبهم وأقسامهم. وتعرفنا إليهم وإلى عملهم الفريد وجهدهم الكبير ودورهم في صيانة التراث وحفظه، وما دخلنا مكتباً إلا قُدمت لنا الضيافة على أصولها، ورُحب بنا أجمل ترحيب. 
 وقد سعدت بهذه الجولة التي عرفتني على أساتذة أفاضل لهم بصمة وإسهام في حقل التراث العربي والإنساني، والتقينا بعدد من الموظفين من جنسيات عربية متنوعة يعملون في المعهد ويبذلون جهدهم لصون التراث وحمايته وأذكر منهم: الأستاذ حسن مملوك خبير ترميم الوثائق والمخطوطات، الذي تكرم علينا بشرح مفصل لعمله وعرض بين يدينا نماذج مما يتم ترميمه من مخطوطات ونفائس نادرة.
 والتقينا بالدكتور صالح هويدي رئيس تحرير مجلة الموروث التي تصدر عن المعهد، وهو رجل عراقي كريم بشوش، سعدنا بالجلوس إليه وبترحيبه وحفاوته بنا، وبما حدثنا عن العراق وعن سيرته ومسيرته، وهو بتواضعه ونبله سفيرٌ للعراق الذي نعرف ونحب.
 ولما طاب مجلسنا إليه حدثته عن قصائد وتناويح حميد العراقي، تلك التي كانت تجمع بعض شباب القرية في الخمسينات في حارة العطايشة في عقربا القديمة في بيت أبو عقاب رحمه الله كما حدثني أبي، وكان ذلك للبكاء مع حميد العراقي على أخيه الشهيد بحرب فلسطين عام 1948. 
وتعرفنا على الأستاذ عزيز رزنارة ابن المغرب والخبير في المعهد، والذي لاقانا مرحباً، والمغاربة قومٌ محبون لفلسطين صادقو المشاعر تجاهها، والقائمة تطول ممن التقينا بهم وتعرفنا عليهم من مواطنين وعرب في هذا المعهد الكبير بمبناه وجهده وموظفيه. 
وقد شاهدت في المعهد  الأقسام والاستوديوهات والمعارض الدائمة والأزياء المعروضة من تراث الخليج والهلال الخصيب وفيها أثواب فلسطين ومدنها المتنوعة، ولم نخرج من المعهد إلا ونحن مُحملون بالكتب والإصدارات النفسية التي يُصدرها معهد الشارقة للتراث. 
 وقبل أن أغادر الشارقة قُدر لي أن أتعرف على الدكتور محمد عبد الحافظ المدير الأكاديمي في معهد الشارقة للتراث، وهو رجل مصري نبيل لطيف المعشر عذب الكلام، عرّفني إليه أستاذنا حسن الجريتلي وأوصاني برؤيته وقد كان، فجلست إليه وتحدثنا عن الحكاية و الحكواتيين وعن أستاذنا حسن الجريتلي المخرج المسرحي بمصر ومدير فرقة الورشة وعلاقتنا به، وقبل أن أودعه مُغادراً أهدى إليّ كتابه الجميل عن السيرة الهلالية. 









* بالتراث نسمو
    في فعاليات أيام الشارقة  التراثية وجدت نفسي أمام روح البلد وتراثها وأصالتها العتقية، وثقافتها المحلية، ومنها فهمت طبيعة الناس وحياتهم وإرثهم المرتبط بالبر والبحر.
  فأيام الشارقة التراثية حَدثٌ ضخم تحتضنه الإمارات العربية بتنظيم من معهد الشارقة للتراث، هذا المعهد الذي تُرفَعُ له القُبعات احتراماً على جهده وما يبذله في خدمة التراث الشعبي الإماراتي والعربي والإنساني.
 ومن اللطيف أن أيام الشارقة التراثية تُقام بحضور الروح العربية، فقد رأيت الفرق التراثية والفعاليات التي جسدت تراث هذا الوطن الكبير، وهو أمرٌ جعلني أُحس بأن جذرنا سليم وإخاءنا متين، وأِشعرني وأنا أشاهد العروض المنوعة بأهمية التفاعل الحضاري والتكامل التراثي بين ثقافات الأمة الواحدة.
شاهدتُ في هذا الحدث التراثي الفريد عروضاً فنية ومعارض بصرية، وفعاليات ترفيهية وأسواق تُراثية وندوات علمية ووصلات إنشادية من التراث الشعبي، وفنون تقتل الروتين في عرض التراث والترويج له، وعن نفسي أقول: لن أتردد كل عام إذا دُعيت لأحضره وأزوره.
  وكان من أكثر ما لفت انتباهي الزوايا التراثية في المنطقة الأثرية من طعام وملبوسات وغناء شعبي، حيث رأيت ما لم أتوقع وتجلّت لي الإمارات بروحها الحقيقية التي لم أكن أعرف عنها شيئاً. 
 كانت الفرق المحلية تُغني أهازيجها ومواويلها الشعبية مع القرع على الدفوف والطبول والأدوات الموسيقية التقليدية بشكل جذاب ولطيف، وقد شعرت بجديتهم واستمتاعهم بهذا الأداء الذي قدموه، الأمر الذي شدني وآخرين ووقفنا نستمع بإعجاب شاكرين لهم ما قدّموه من فقرات ووصلات غنائية.
 والأجمل من كل ذلك هو غناء البحارة ومواويلهم، حيث جذبني صوت البحارة في أحد السفن وهُم يُنشدون بشكل جماعي أغاني البحر والصيد. وكان يقود الغناء رجل كبير في السن، فيما يردد الآخرون من خلفه وهم جلوس في السفنية، التي رست في الكورنيش على مقربة من المنطقة الأثرية.
  وغير بعيد عن هذه الفعاليات دخلنا المتاحف والمعارض التراثية التي فتحت أبوابها وساحاتها لتكون جزءاً من هذا المهرجان، فرأينا فيها أزياء رجال الامارات ونسائهم، وطالعنا أدوات ومقتنيات البيوت التارثية، وكذلك أدوات الصيد والزراعة، وأسلحة الحرب وما يتصل بالحياة في هذه البلاد قبل مائة سنة تقريباً. 












* متحف الشارقة للحضارة الإسلامية
    في الشارقة أكثر من عشرين متحفاً ومعرضاً فنياً منها: متحف الشارقة للخط، متحف الشارقة للفنون، متحف الشارقة للاستكشاف، متحف الشارقة العلمي، مربى الشارقة للأحياء المائية، متحف الشارقة للتراث، متحف الشارقة للسيارات القديمة، متحف الشارقة البحري، متحف المحطة، متحف الشارقة للآثار، وليس أخيرًا متحف الشارقة للحضارة الإسلامية.
   وهو متحف مهم قل نظيره، لما فيه من إبداع وتجسيد راقٍ للحضارة الإسلامية في هذه المعمور، وقد تجولت به ساعتين ولم أشبع منه، وشعرت أنني مصاب بالصدمة والذهول لهول ما أنتجته الحضارة الإسلامية، فللمتحف مبنى جميل مكون من ثلاثة طوابق تعلوه قبة مُبدعة البناء لا مثيل لها أقارنها به، وفي المتحف نفائس وقطع وتحف لم يسبق لي أن رأيت مثلها وهي معروضة بشكل فني جميل. 
المتحف مكون من عدة أقسام وصالات كبيرة، كصالة أبو بكر للعقيدة الإسلامية، وصالة ابن الهيثم  للعلوم والتكنولوجيا، وصالة لعرض المسكوكات والعملات، وصالة المجرة للمعارض المؤقتة، وأربع صالات لعرض الفنون الإسلامية المتنوعة. 
وقد رأيت فيه إنجازات علماء المسلمين في الحضارة الإنسانية، من خلال النماذج المجسمة لأهم الاختراعات والنظريات التي وضعوها  في شتى العلوم والمعارف،  كما رأيت الأعمال الفنية والمشغولات المصنوعة من الخزف والمعدن والزجاج والقماش والمشغولات الحرفية والأسلحة، وأشياء لا عدّ لها ولا سبيل لوصفها بهذه السطور.
إنه متحف جميل لطيف، وددت لو يُتاح لي زيارته مجدداً لأمضي فيه وقتي متأملاً ومطالعاً على مهل لهذه الكنوز والبدائع الفريدة، التي تنبئك عن حضارتك وتاريخك وبصمات أجدادك على جدار الزمن.

*مهرجان الشارقة القرائي للطفل
من الفعاليات الثقافية التي زرتها كان مهرجان الشارقة القرآئي للطفل، وهو معرض كتاب جميل، يُقام في مركز (اكسبو الشارقة) أحد أهم وأكبر الصالات في الإمارات. 
واللطيف في هذا المعرض ليس الكتب المخصصة للأطفال بمضمونها وشكلها وعددها على أهمية ذلك، إنما حضور الوسائط الفنية والعلمية والأدوات التي تُطلق خيال وإبداع الطفل وتجعله قادراً على اللحاق بالحداثة المجنونة، وأيضًا تَوفُرُ وسائل الترفيه والتسلية للأطفال في المعرض، بالإضافة إلى الزوايا المتعلقة بتشجيع القراءة والرسم. 
 وكي ينجح المعرض فإنه يتم التريب مع المدارس لتنظيم جولات وزيارات للطلبة، يقضون خلالها ساعات بين الزوايا والأقسام بين المعرفة والمتعة واثارة الخيال وتعريفهم بأشياء مهمة بالنسبة لهم.
ولفت انتباهي في المعرض زاوية لطيفة لتعليم الطبخ، حيث يجلس الأطفال إلى احدى الطاهيات وتُعد طبقاً أمامهم وهي تشرح لهم عن مكوناته وطريقة إعداده، وهو فهم واعٍ لما يحتاجه الطفل، فالعقل السليم في الجسم السليم. 
  وفي هامش هذا المعرض التقينا بالصديق عبد الله قواريق الفنان الفلسطيني الذي كان له تكريم مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي لفوزهم في أحد الجوائز لإبداعهم وتميزهم ببعض الإصدارات المُتعلقة بأدب الأطفال. 





* سور الشارقة وحصنها
في هذه البلاد عدد كبير من القلاع والحصون والأسوار التي استخدمت تاريخياً لأغراض الحماية والدفاع عن التجمعات السكنية الساحلية والتجمعات الداخلية الحيوية، وكان لهذه الأبنية اسهام عسكري في تاريخ البلد قديماً. وقد بدأت الإمارات العربية في الآونة الأخيرة توليها اهتماماً بالترميم والصيانة والحفاظ عليها.  
 من الأماكن التي زرتها وسعدت بتلك الزيارة منطقة قلب الشارقة الأثرية، حيث لا يزال يعيش شيء من قديم البلاد وعاداتها الأولى، وكان من أكثر الأشياء المعمارية طغياناً وحضوراً هو سور الشارقة وحصنها.
السور: بناء حديث يحاكي سوراً قديمًا دلت عليه الحفريات الأثرية، وقد بني على ذات الأسس وبذات مواد البناء، وهي الصخور المرجانية الكبيرة المستخرجة من البحر.
 ويحيط بالسور أبراج دفاعية من كل الجهات، وطوله حاليًا قرابة ٢٠٠٠ متر، وبحسب القائمين على التراث بالشارقة فإن البحث لا يزال جاريًا لمعرفة خط سير السور وإلى أين كان يتجه قديمًا لإكمال بنائه.
ويظهر بوضوح أن هناك اهتمامًا حديثًا في الشارقة بفن التعتيق لما هو جديد وتحديداً في مجال العمارة، فترى أبنية وأسواقاً ومدنناً يُضاف لها لمسات قديمة أو تُصمم كأنها عتيقة، وهو فن رائج حتى في بلادنا وعليه إقبال حتى في أدوات ومُقتنيات الزينة وكماليات البيوت.

 الحصن: بناء لطيف، تم ترميمه وإعادته للوجود، وَحُوِّلَ لمبنى حَي يُجسد التاريخ بلغة العصر، وقد ضم الحصن متحفاً يحكي تاريخ الشارقة، وأنواع الأسلحة، والمشيخة والحكم في البلاد، وطابع الحياة اليومي للشارقة منذ ٢٠٠ سنة.

وبحسب الشواخص التعريفية التي طالعتها فإن هذا الحصن كان مبنياً من العام 1823م في وسط الشارقة القديمة، وكان مقرًا لحكومة الشارقة وسكناً لعائلة القواسم الحاكمة.

والحصن مربع الشكل يتكون من طابقين مع ساحة داخلية كبيرة في الوسط، وله ثلاثة أبراج دفاعية، وتنتصب أمام ساحته الخارجية عدّة مدافع قديمة، متوسطة الحجم ذات فوهات طويلة، تُعرف باسم (المدفع الرقّاص)، توحي لك أنك أمام حصن عسكري أو ثكنة للجيش، ولا ينفي هذا الشعور إلا بشاشة الموظفين ومسارعتهم لاستقبالك وتقديم القهوة والتمر ودعوتك بلطف للتفضل بالقيام بجولة في هذا المبنى.
وللمدفع الرقّاص قصة طريفة وحكاية خرافية عجيبة يرويها أهل البلاد، حيث قيل والعهدة على ذمّة الراوي إن هذا المدفع يرقص فرحاً وطرباً إذا خرجت منه القذائف والقنابل.
 وعن تسميته بالرقّاص فقد زعموا فيما يُحكى أنه وبعد سلسلة معارك استخدم فيها المدفع، وحقق بفضل قذائفه الانتصارات توقفت عجلاته عن المشي من غير عُطلٍ أصابها، واعتقدوا بأن الجن تلبسته وركبته، وكي يحفزوه على التقدم بدؤوا بالغناء له والترديد بأغاني الحرب وهكذا تقدم المدفع للحرب مُحققاً الانتصار، ومن ذلك اليوم كان على الأهالي الغناء للمدفع وإبهاجه بالأغاني والطبول كي يتقدم للحرب وإلا بقي ثابتاً في مكانه.




* الأسواق 
هناك أسواق كثيرة في إمارة الشارقة، لكن الذي أعجبني وأردت الحديث عنه هو أسواق صقر والشناصية والسوق المركزي، وهي من الأسواق المميزة ّالتي تلفت انتباه الزائر وتشده.
سوق صقر وسوق الشناصية: ويقعان بين حصن الشارقة والكورنيش، في قلب الشارقة القديمة وهما في المنطقة الأثرية التي يُعاد الاهتمام بها وبناؤها وإحياء دروها بروح القديم الجديد.
  
وقد كانا حين زُرتهما عامرين وفيهما حياة وتفاعل من قبل زُوار مهرجان أيام الشارقة التراثية، الحدث الثقافي الكبير الذي يملأ البلاد جمالاً وعروضاً فنية، وفي هذه الأسواق بضائع محلية، وتشكيلة واسعة من التوابل والأعشاب والحناء والزيوت والعطور والبخور والإكسسوارات العربية، والسلال المصنوعة من سعف النخيل، والملابس والمنسوجات والعبايات الشعبية والمطرزات. 
وقد عُمد لإقامة بوابات قديمة لهذه الأسواق وإقامة سقف من سعف النخيل لتلطيف الأجواء والإبقاء على تراثية السوق، لكن الإقبال على الشراء كان ضعيفاً كما قال لي التجار هُناك. 
 السوق المركزي (السوق الإسلامي): السوق الأزرق كما يقول عنه زائرو البلاد، وذلك بسبب البلاط  ذي اللون الأزرق الذي يُزين واجهات السوق الخارجية، وهو مبنى لطيف وجميل يقوم على استلهام العمارة الإسلامية مع مراعاة طابع العمارة المحلية للإمارات.
 وتزين هذا السوق الزخارف واللوحات الإسلامية الجميلة التي تجعل منه قبلة للسياح والزوار، وكنت كُلما مررت به شعرت بساحريته وجذابيته، وهو جديرٌ بالزيارة والوقوف أمامه وتأمل فرادته في العمارة وكذا سعته وامتداده وإطلالته على الشاطئ.
والسوق عبارة عن قسمين متشابهين متناغمين مبنيين بجانب بعضهما البعض بشكل طولي ويربط بينهما جسران حسنا العمارة، وكل مبنى مكون من طابقين، ولكل قسم منهم تخصص فأحدهما سوق الذهب والآخر سوق الملابس والهدايا والتحف ونحوه. 
وعن الأسعار في السوق كما رأيتها فهي مقبولة ولطيفة، والبضائع متنوعة وجميلة، وغالب الباعة في السوق من غير العرب، ويسهل مفاوضتهم لأجل التنزيل بالأسعار ومراعاة الزبائن ومسايرتهم، وستجد في السوق كل ما تبحث عنه لكن حذار من الإفراط في الشراء.
 وإذا كنت تريد الشراء من هذا السوق ولا بُد، فرافق رجلاً يجيد المفاصلة كأخينا سامر أبو العبد، فقد رافقته في السوق ورأيت مهارته في التفاوض، مع إتقان للمزاح مع التجار بما يحبون وبما يجعلهم يُسارعون للخصم والمُراعاة بالسعر بلا تردد.










* شاطئ خليج العرب 
  زرت خليج العرب وجلست مع رفقتي على شاطئه أكثر من مرة، إنه بحر هائج مائج غني بسيرة الحياة والتاريخ والصراعات، وذاكرته عميقة وغنية، ولك أن تحدث عن البحر ولا حرج. 
على شاطئ الخليج جلست لساعات مُطالعاً مَوجه وهو يتلاطم من حولنا كأنه صوت الرعد في السماء، وتأملت كثيراً في البحر وسحره، وتخيلت العرب وهم يغوصون لأعماقه يبحثون عن اللؤلؤ والكنوز.
وفي تلك اللحظات الجميلة على شاطئ خليج العرب نسيت كل شيء وكسرت الرهبة والقلق، نسيت الغربة والبُعد، فمن قصد البحر لم تُشغله السواقي. 
لقد أحسست أنني قريب من فلسطين وبحرها المحروم منه والممنوع من زيارته، بكيتُ أول مرة ثم ما عُدت أبكي، لقد أحببته وتعلقت به وأحسست أنه يشعر بي.
أول مرة زرت خليج العرب كنت في عجمان برفقة محمد أبو صقر، وقفت برفقته على الشاطى وهُناك شعرت بقشعريرة ورجفة، بكيت ووجدتني أردد: 
أزور البحر وأبكي.. وعيني على يافا.. وبحرنا الغربي
 عُدت للبحر مراراً وزرته بلا كلل أو ملل، زرته في أم القيوين والشارقة وعجمان ودبي، وكلما زرته شعرت أنني أزوره لأول مرة، فأحدق به وأتأمله جيداً باحثاً عن شيء لا أعرفه، وحين أمضي بعيداً عنه أحس بضيق وحنين يشدني للعودة إليه.
 لقد حملتنا السُفن باسم الله مجراها ومرساها إلى عرض البحر، برفقة الخال بلال خالد عبد القادر وفرسان خليل، فوقفت مشدوهاً على مقدمة السفينة أتأمل البحر بأمواجه وسمكه والعابرات إليه من بواخر وسفن مُبحرة وقوارب وزوارق راسيات وشباك صيد مُعلقة، وكذا العمارات وناطحات السحاب التي أقيمت على ضفافه، وكل ما كنت أرجوه وآمله ألا أغادره وأن أمضي معه وقتاً أطول. 
البحر هنا كما الصحراء، يجعلك قريب من الحقيقة والواقع، فكلما تُهت في مسالك الحداثة والتطور الباهر وآلمني رأسي من هول الفارق بين حياة الناس البسيطة في بلادنا وبذخ الحياة وتطورها هُنا، هَربت مُسرعاً إلى البحر أستردُ روحي وأنظُم عقدها من جديد. 
 على شاطى خليج العرب في إمارة أم القيوين كان الأصدقاء من أبناء البلد قد رتبوا لنا أمسية فريدة، شواءٌ ثم كنافة على الحطب وشايٌ وقهوة، وأمسية على صوت الشباب يُغنون للوطن من خلف أخي الحبيب عثمان إسمير الذي جمّل السهرة بصوته العذب مع رفيقه الودود محمد مناصرة. ليلتها اجتمعنا آتين بالذكريات والحكايات عن البلاد وأهلها وطريف مواقفهم.
غنينا سوية:
هـدي يا بحر هدّي .. طـولنا في غـيبتنا
ودي سلامي ودي .. للأرض إللي ربتنا

  واللطيف الذي لا يُنسى أننا حين أنهينا الشواء قام معلم الحلوى وفارسها الأخ فرسان خليل  ليُعد الكنافة، ففطن أنه نسي (السدر) في سيارته بالشارقة، الأمر الذي أفقدنا الأمل بالكنافة فصرنا نُعزي أنفسنا بالنصيب (مالناش نصيب)، وحوقلت وقلت: (لعله خير). 
ولولا تطوع الأخوين الحبيبين فؤاد أبو صقر ومنير الأسمر لركوب السيارة والبحث عن محلات قد تبيع هذه الأواني التي تصلح للنار في وقت متأخر لما تذوقنا كنافة النار على شاطئ خليج العرب. كنافة معتبرة صح معها القول: (مش كل من صف الصواني صار حلواني).
وهذه السهرة هي أمسية أسبوعية (سهرة الخميس) تجمع شباب البلد كل خميس على شاطىء البحر أو في عُمق الصحراء، يفرون من ضغط العمل إلى رحابة الأخوة "ورب أخٍ لك لم تلده أمك"، يسهرون معاً وقوام سهرتهم الشواء وسدر الكنافة وتبادل الطرائف والنُكات التي يتصدر إنتاجها الأخ أسمر نواش، فاكهة المجلس وحبيب الشباب، وملح أمسياتهم التي تبطل بغير وجوده، وعلى قولهم: "إذا فُقد الملح لا تنفع البهارات". 















* عن السمك وسوقه 
حين دخلت سوق السمك واللحوم قلت لمن معي: (إنني أحسد الناس الذين كتب الله لهم جوار البحر، فالبحر خير كُله ماؤه وسمكه ورؤيته والإبحار فيه).
وسوق السمك في الشارقة سوقٌ حَسَن العمارة لطيف البناء تعلوه قبتان جميلتان، وهو متناغم مع الأبنية الحكومية في محيط بحيرة خالد، تلك الأبنية المُقببة والمبنية بإتقان فريد.
في السوق شاهدنا السمك بأنواعه وأحجامه وأشكاله وهو مما أجهل، فكله جديد عليّ غريب عني، فبحر بلادنا مُحتل والسمك عندنا مُرتفع السعر ولا نعرف إلا أرخصه سعراً، وذاكرتنا المحكية عن السمك محدودة، وأكثر ما نعرف منه مُعلبات التونا والسردين. 
  وأنا أتجول في هذا السوق الكبير أزكمتني رائحة السمك فتذكرت حكاية رجل من بلادنا، يُقال: إنه سطا يوماً على دكان صغير في الحي الذي يقطنه وسرق منه ما وجد من علب السردين وكانت عشر علب، وطار بها إلى البرية يأكلها وحيداً بعيداً عن أعين الناس، فأكل منها  تسع علب دفعة واحدة، ثم لما فتح العلبة العاشرة أكل نصفها على مضض، ونظر إلى العبلة بازدراء وشتمها بأقبح الأوصاف لزناخة طعمها ثم شاحها في الهواء بعيداً عنه وهو يلعن السردين ومذاقه الزنخ.
  شرح لي الإخوة كيف يأتي السمك للسوق بعد رحلة الصيد في البحر من خلال الشباك بأنواعها، تلك الرحلة الشاقة الجميلة والتي تُشكل حتى اليوم مصدر دخلٍ لكثيرين، ومشينا في السوق ورأينا ساحة المزاد التي تتوسطه ولها شكل دائري تعلوها قبة جميلة، ذلك أن السمك يأتي إليها بعد أن ترسوا السفن في الميناء المخصص لها بالقرب من السوق، فيباع السمك في مزاد علني يتنافس فيه التجار. وما فاتنا أن نطالع مراحل تنظيف السمك وتجهيزه للزبائن داخل أقسام مُغلقة ومعدة بأفضل المواصفات والمعدات. 
* جبال خور فكان 
  قصدنا صباحاً جبال خورفكان وامتطينا صهوة الفجر وعقدنا العزم أن نحط رحالنا فيها سياحة وتجوالاً، ومضينا نقطع المسافات إلى شاطئ خليج عُمان، وطوال الطريق الطويل يسرد لنا رفيق السفر وقائد الجولة أبو الخير عما في تلك البلاد من جمال ومناظر خلابة، فهناك على حدّ قوله سنرى البحر ورماله، والجبال وظلالها، وهو تنوع مثير على شواطئ مدينة تُعتبرُ من أجمل مدن الإمارات العربية. 
 مضينا في طريق طويل قطعنا خلاله الصحاري الممتدة والقفار الرملية وسط أجواء حارة ونُعاس هبط عليّ فخطفني قليلاً، قبل أن ننزل لاستراحة قصيرة هربنا منها مُسرعين إلى رحمة المكيفات.
  لكن قبل أن نهبط خورفكان ونسعد بالصعود إلى جبالها جدّ أمرٌ طارئ أعادنا إلى مدينة الشارقة ومنها إلى مدينة دبي بعد أن كنا عند أقدام خورفكان نتمتع برؤية ظلال الجبال وشموخها، وما نالنا من هذه الطريق الطويل إلا رؤية الجبال من بعيد، وقدر الله غالب والحمد لله رب العالمين.
هذه الجبال التي  بدت كظلال شعرت وأنا أبتعد عنها كأنها بوابات لما خلفها من مجهول، عُدت محروماً من بلوغه، وكم في بلادنا فلسطين من جمال مجهول نُمنع عنه ببوابات وأسوار وحواجز.
 وفي طريقنا إلى دبي جرى حديث طويل عن جبال الشارقة والإمارات وذكروا لنا سحر هذه الجبال في بلاد الصحاري الرميلة، وأن الكل يقصدها لغرابة منظرها الذي لم يُعهد في مثل هذه البلاد ومن بين تلك الجبال في الشارقة: جبل مليحة (صخرة الأحافير) ويقال إنهم اكتشفوا في منحدراته كميات كبيرة من أحافير الكائنات البحرية، وجبل الفايا الذي يُعتقد بأنه من أقدم المواقع المأهولة بالسكان في الإمارات تاريخياً كما دلت الحفريات الأثرية، ولم يغب الحديث عن أعلى جبل في الإمارات هو جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، الجبل البارد والممتع والشاهق الارتفاع، وكذا جبل حفيت في مدينة العين تلك المدينة التي يقولون عنها: (العين دار الزين) وهي مدينة جميلة خضراء، وكل ما فيها جميل ومن ذلك جبلها الفريد الممتع جبل حفيت على حد قول أصحابنا ممن زاره. 
 ولهذه الجبال حكايات وقصص وطرائف لا يكف الناس عن روايتها منها ما هو جدّي ومنها ما هو خرافي قديم، ولعل أغرب ما سمعت في هذه البلاد حكاية كهف الدابة في جبال خورفكان، وهي حكاية تُروى بأكثر من صيغه ومفادها أن كهفاً كبيراً في أحد تجاويف جبال منطقة (نحوة) التي تتبع مدينة خورفكان كان مسكوناً من قبل دابة (وحش\طائر) لها سبعة رؤوس  وكانت تؤذي الناس وتمنعهم من الوصول للكهف أو المرور بالقرب منه. حتى صارت مصدر رعب وقلق للأهالي، قبل أن ينتهي بها المطاف في قدر مغلي بالماء وقيل الزيت، حيث يُقال في المرويات الشعبية إن أحد الأهالي قرر الانتقام من هذه  الدابة الأسطورية فحمل القدر الذي يغلي وتحمل رشق الدابة له بالحجارة حتى تمكن من إسقاطها في القدر، فماتت من فورها. 
والناس تزور الكهف وتقصده في ذلك الجبل كأحد المعالم ذات البُعد الأسطوري، غير أنني لم أتمكن من زيارته وتكحيل العين برؤيته عن كثب، واكتفينا بما قيل لنا عنه. 
 وفي طريقنا الطويل إلى جبال خورفكان ظهرت لنا جغرافية البلاد وتنوعها، فليست كل البلاد هنا صحراء قاحلة، وإن كان الغالب على صفتها رمال الصحراء. ففيها الجبال والوديان والسهول والمناطق الغنية بالتنوع النباتي والحيواني وخصوصاً في فصل الشتاء. 
 ومما لفت انتباهي وما استطعت السكوت عنه في هذه الرحلة الطويلة من الشارقة لجبال خورفكان هو: نعمة الأمن والأمان، إذ تمضي في سيارتك نهاراً كاملاً تقطع فيه البلاد من شمالها لجنوبها وتعبر طرق الصحراء وتمر على شواطئ البحار ولا يوقفك حاجز لعين يمنعك من رؤية بلادك ومطالعة جمالها، ويجبرك على النزول وأن تخضع للتفتيش المهين ثم تعود أدراجك وكأنك غريب كما في فلسطين المحتلة، قاتل الله الاحتلال وأراحنا منه.

*أم قيوين وشجرة الغاف

  دُعينا لتناول الإفطار ذي البصمة الفلسطينية في مطعم (الكلحة) في الشارقة مع أحبتي من شباب البلد، فتقدم بين يدينا صحن الحمص وأخوه الفول وجاءت الفلافل تسعى ساخنة، واصطفت في صحونها حبّات الزيتون ويجاورها شرائح البندورة والخيار وأوراق الجرجير، وما غاب من أركان مائدة الإفطار الفلسطينية شيء، ثم شربنا شاياً ساخناً طيبٌ مذاقه يُجمله ورق النعنع. 
 بعد هذا الإفطار المميز انطلقنا على بركة الله إلى إمارة أم القيوين ومضينا والسيارة تُقلنا نتعرف إليها وإلى معالمها وما يميزها، فوجدتها إمارة لطيفة بسيطة، لم تُنهكها الحداثة بعد، ولا يزال فيها روحٌ من البساطة والقدم، وأمامها مشوار لن يطول كي تلحق بأخواتها وتمضي في ركب التطور والحداثة المُفرطة، ومشهد أحياء وأسواق الإمارة القديمة تُذكرك بمسيرة النهضة والتطور في الإمارات مروراً بالمراحل والفترات الزمنية.
  ثم قصدت ختاماً لهذه الجولة بلدية أم قيوين برفقة أخي أبو الخير وجلسنا في رواق الضيوف نتحدث إلى المهندس أنس حماد الذي تعرفنا إليه، وشربنا معه القهوة، وتحدثنا عن الغربة والحنين الدائم للبلاد.  ثم انشغلت عن صاحبي قليلاً بمطالعة الكتب في المكتبة المفتوحة للضيوف تاركا لهم الوقت لانجاز معاملاتهم الرسمية، ويا جميل الأبنية الحكومية لكثرة اهتمامها بتوفير الكتب والمكتبات في أروقتها للمراجعين والزائرين.

ولما خرجنا إلى ساحة البلدية تعرفت على شجرة الغافة وجمعها الغاف وهي تشبه إلى حدٍ ما شجر السدر في بلادنا مع اختلاف لا يخفى على العارف بهما. 
وصار أبو الخير يحدثني عن هذه الشجرة الورافة الظلال وقوانين حمايتها وما تمثله لأهل البلاد، ومن يومها وأنا أتتبع الشجرة بأسلئتي في الشارقة ودبي. 
 الغافة هي الشجرة الثانية من حيث الأهمية بعد شجر النخيل، وقديماً كان منبتها علامة لوجود الماء الجوفي، فجذورها عميقة تتبع الماء في باطن الأرض لنحو 50 متر. وهي سريعة النمور سهلة التكاثر، تجيد التكيف مع البيئة القاسية والجافة.
 ولأهل الإمارات معها حكايات وذكريات، إذ كانت ظلهم من حر لا يرحم وطعاماً لدوابهم، ومن أوراقها وثمارها صنع البعض طعامه، وحطبها كان وقوداً لشتاء الصحراء القارس.  وتُعتبر صديقة البدو ورفيقة لمضاربهم في الصحاري، وهي محطّ الطيور ومسكنها وفيها تبني بيوتها.  

وبحسب نشرة صادرة عن بلدية ام القوين في العام 2014 فالغافة شجرة مُعمرة من الفصيلة القرنية دائمة الخضرة كثيفة الظل، تحظى باهتمام رسمي وشعبي لأنها شجرة الصحراء وبنت البيئة القاسية، وتتحمل الجفاف والحرارة، ولها جملة من المنافع والفوائد الطبيه والبيئية، ولأجل ذلك فإن الإمارات العربية تعطيها اهتمامًا ورعاية وتمنع قطعها وتوصي بزراعتها وتنشئ لها المحميات الطبيعية.
 وفي الامارات عدة أنواع من الأشجار الصحراوية الأخرى مثل أشجار السمر (الأكاسي)، والسدر والمرخ، والرمث، وهي لا تقل أهمية عن شجر الغاف في تلك البلاد.



* دبي دار الحي

 دبي مدينة البذخ والرفاهية بلا مُنازع، مدينة الحُب والشهوة الإنسانية، مدينة ترى فيها تفتق القدرات وجنون العمارة الحديثة، وسترى فيها عجائب الدنيا التي يصنعها المال والإرادة.
إنها مدينة جميلة ساحرة تقوم على الخيال، خيال على خيال، وسرابٌ مُعاش، وحياة على ماء لا يعرف الركود، حياةٌ قوامها العمل بلا توقف لأخذ نفس، مدينة تُذكرك بالقول: "كل ما فوق التراب تراب".
في دبي كُل أجناس الأرض وأعراقهم، وإن لم أخطئ فنحن العرب أقلية في تلك البلد، وقد قيل لي إن هناك نحو 200 جنسية تعيش في هذه المدينة العجيبة الغريبة الجميلة.
أول يوم زرتها عُدت متضايقاً منها ولم تدخل قلبي ولم أعجب بها، وازددت كرهاً للحداثة المُفرطة، لكنني لما قررت العودة إليها مُجدداً قررت أن أتحرر من رأيي فيها وقناعتي المُسبقة لأعرفها كما هي لا كما أريد أن أتخيلها أنا.

إني وجدتها مدينة عظيمة فيها كُل ما يُحَب وما تجدر زيارته وما يستحق التوقف عنده للتأمل والمطالعة، وقطعاً فيها غير ذلك مما لا نحب وننفر منه ونهرب، لكنها مدينة فريدة عجيبة قوامها المال، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

 دبي بلد فيها كُل شيء وبإمكانك أن تكون كما تريد بلا قيود أو ضوابط ملزمة لك، فأنت أنت هناك وكل شيء متوفر لك لتكون كما تريد.
لقد رأيت في دبي المساجد الأنيقة في عمارتها، الحسنة النظيفة، التي يؤمها مشايخ فاتني الصوت كأنهم يتلون بمزامير داوود _عليه السلام_ وليس ذلك فحسب ففيها كل أبواب الخير والصلاح وسبل الوصل إلى مرضاة الله، وفيها أيضاً كل ملاهي الأرض وروادها ووسائل الترفيه والتسلية واللهو والمتع، والجنون المعاصر، ولك أن تختار.

شواطىء البلد كما عمارتها وشوارعها حسنة جميلة تُصمم وتعد لتكون الأجمل والأبهى والأكثر جاذبية، وقد نجحت في ذلك. 
 سترى بأم عينيك وأنت تتجول هناك على ضفاف الشواطئ وفي المقاهي الأكثر أناقة الفتيات الحسناوات المائسات القدود الموردات الخدود  بقوائمهن الممشوقة، وأجسادهن المشدودة وشعورهن المسدولة، كأنهن الحور العين الموصفات جزاءً للمؤمنين، وهذا أمرٌ لا مفر ستبصره ولو قلت (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، سترى فيها جمال الشرق والغرب وفتنة الحياة وزينتها. 
  زرت المدينة وسعدت بجولات فيها مع أخوة وأحبة كرماء لُطفاء حملوني على أكف السرور وجهدوا كي أرى أجمل وأغرب ما في المدينة، وسعوا كي أرى ما أحب ويبهج نفسي.. وما تركوا مكاناً يزار إلا حملوني إليه براً وبحراً، فشكراً لهم، شكراً للإخوة بلال خالد عبد القادر، منير الأسمر، عمار ديرية، فرسان خليل، حسام أبو طربوش، والشكر كذلك للأخت حنان الخالدي وعائلتها. شكراً لكل هؤلاء فلولاهم ما عرفت شيئاً من عوالم هذه المدينة وغرائبها وجمالها وسحرها وتنوعها وفرادتها، فهي مدينة تكفيك عما سواها، ولعلها أعظم وأغرب مدينة في الشرق.
خلاصة القول عن دبي: هي مدينة عظيمة جميلة لا يمكن تخيلها، لكنها مُرعبة مخيفة، وقد تُشعرك أول وهلة بالخوف وأنك آتٍ إلى عالمٍ غير عالمك الذي تعرفه، إنها مدينة لا مثيل لها في الدنيا، فهي مدينة الأحلام والشهوة وموطن إبداع المال والإرادة، ولعلي إذا عُدت إليها أكتب تفصيلاً عما فيها من بدائع وعجائب وفتنة ساحرة وتكدس للدنيا وملذاتها.

* عجمان دار الأمان

عجمان هي الإمارة الأقرب الى الشارقة، وهي بلاد وادعة ساكنة يُنسب لها الأمن والأمان، وهي تمضي في طريقها للحداثة المُفرطة بسرعة كبيرة، وقد نزلت بها أول ليلة ضيفاً عند أخي الحبيب عثمان إسمير، وكنت لا أكف عن زيارتها أو المرور بها برفقة الأحبة، وقد زرنا فيها محلات ومطاعم وشواطئ وشركات وسعدنا بمشاهدتها والتعرف عليها. 
 في أحد الجولات الصباحية زرت بلدية عجمان مع الأصدقاء لأجل حصولهم على إذن عمل في أحد شوارع الإمارة، وقد  لفت انتباهي وأنا في ساحة البلدية باصٌ مجهز للتبرع بالدم وفق أحدث التقنيات وهو تابع لمركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الإمارات.

ولما علمت ما قصة هذا الباص قررت أن أتبرع بالدم فدخلت إليه فإذا هو مستشفى صغير يستقبل الناس للتبرع من أماكن تواجدهم وحيث يقضون ساعات في انتظار تجهيز معاملاتهم، وكذلك المارة وأهل الحي الذي يذهب اليه الباص، وللباص كما حكت لي الموظفة المسؤولة جولة يوميه في أماكن متفرقة في امارتي عجمان والشارقة.
 
وبداخل الباص عدة مقاعد مجهزة للتبرع، ومقعدين للانتظار وطاقم لطيف يستقبلك ويسارع لعمل الفحوصات للبدء بإجراءات التبرع بالدم. وهي فكرة لطيفة ذات هدف إنساني عالٍ نقدرها ونحترمها. 
ولا يُقبل التبرع بالدم من زائر أو سائح إذ يُشترط بالمتبرع أن يكون مقيماً ومعه ما يثبت ذلك، ولذا لم يُقبل تبرعي بالدم فاكتفيت بالمقابلة والحديث معهم حتى يُنهي شريكي في الجولة تبرعه بالدم.
 
* خلق الله الحكاية لتروى
  هذه الشارقة وأخواتها، ولو أردت الحديث عن كل جميلة وفضيلة لما أنهيت الكلام، من غير مُبالغة ولا تجميل ولا تقصد الكتابة عن كل جميل، فالإناء بما فيه ينضح، وفي البلاد أكثر مما وصفت وفوق ما قلت، والكلام عنها يطول ولُغَتي تقصر ولا تطول. ويصعب عليّ وصف كُل شيءٍ أبصرته وعشته، لكنني كتبت من وحي الزيارة واقتبست من روح تلك الجولة والرحلة ما شعرت بأهميته ونفعه للتدوين والمُطالعة. 
  لقد عدتُ بصورة غير التي ذهبت بها، فهذا العالم كان مجهولاً بالنسبة لي وما يقدمه الإعلام هو فقط وجه السياسة والخلاف، وكم تفاجأت من الناس وسلوكهم وأخلاقهم وطبيتهم، وعليه أقول: الصورة شيء والواقع شيء آخر، ومن يسافر ويرتحل يشاهد ما لا يتوقعه، والسفر إنما سُمي سفراً لأنه يُسفر عن الأخلاق. 
سأذكر دوماً أنني كنت أحضى بالاحترام بهذه الرحلة، فلا أذكر أنني ذَكرتُ لأحدهم أنني آت من فلسطين، إلا ورحب بي وشدد على السؤال عن أخبار القدس وأهل فلسطين، متمنياً زوال الاحتلال. فكنت أبادلهم ذات الاحترام وأعبرُ عن شكري لهم مُثنياً على لطفهم وصدق مشاعرهم ونبل أخلاقهم وجيمل ما رأيت في بلادهم.  
   لقد كانت رحلة موفقة بفضل الله، أمضيت خلالها لحظات جميلة سعدت خلالها بالتجول والتنقل والتعرف على البلاد وناسها، استجابة للطموح وإشباعاً لفضول المعرفة، وتحقيقاً لأحلامي في السفر والترحال. وإن كانت الرحلة قد انتهت زماناً ووقتاً، فإنها بدأت بداخلي وما هذه الحكاية إلا بداية المشوار، وحُلم الألف رحلة يبدأ بجولة.
 فلله الحمد أولاً وأخيراً أن جعل لنا الأرض ذلولاً نمشي في مناكبها، ويسر لنا سُبلاً نطير إليها "وبني آدم طير بلا جنحان"، له الحمد بأن يسر لي إخوة كُرماء تلقوني هناك بوجه بشوش وحملوني على أكفهم، وسهلوا لي الإقامة والتجول، كي أرى البلاد بروحها وطبيعتها وناسها، فعظيم الشكر حقيق بأهله فالشكر لهم جميعاً، والشكر موصول للدكتور نمر سلمون ومعهد الشارقة للتراث الذين أصدروا لي (الفيزا) لآتي خلف حُلمي بارتياد الآفاق والتجول في البلاد، واستقبلوني بوجه باش في أروقة معهدهم العامر. الشكر لأهل الفضل جميعاً، والشكر قيد النعم (ولئن شكرتم لأزيدنكم).
 هذا وقد حرصت على أن تكون هذه الأوراق سفراً أميناً وشاهداً صادقاً فيه تسجيل لجميل مُشاهداتي وانطباعي عن الإمارات العربية وما فيها، آملاً أن يديم الله على بلادنا جميعها الحُرية والأمن والأمان، وأن يكتب لنا زيارتها مرات ومرات. 
وإن نسيت أمراً أو غفلت عما لا ينبغي أن أغفل عنه، فاعذروني وَجَلَّ من لا يسهو، وَعَظُمَ من أحاط بكل شيءٍ علما، وهو فوق كل ذي علمٍ عليم. 
أخيراً.. "لا بُد من صنعا وإن طال السفر" كما نقول في المثل، لقد دعاني داع البلاد، فجهزت نفسي حاملاً حكاياتي وقاصداً مسقط الرأس، فالبلاد طلبت أهلها. غادرت تلك البلاد مادحاً السفر والترحال مُفضلاً الأوطان وعلى رأي والدي: (كل العالم أي والله.. بعد بلادي لا والله). 



والحمد لله رب العالمين











وهذه حكايتي حكيتها وبقلبكم خبيتها، وتوتة توتة خلصت الحتوتة
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